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:المقدمة

بها بناء الدولة الحدیثة هي مراحل التحول الأولى من النظم غیر رُّ التي یممن أهم المراحل إنَّ 
. وحین لة الناشئة وتمكینهاة الأساسیة لهذه الدو سم البنیفیها ر ث یتم الدیمقراطیة إلى نظام دیمقراطي حدی

تتعرض الدولة الولیدة الجدیدة إلى عملیة المخاض الكبرى تواجهها العدید من التحدیات الجسام التي 
، تجعل من ، یأتي في مقدمتها تحدي التفكك العرقي والمذهبيتعترض طریقها بشكل طبیعي وتلقائي

)١(.زلةنعالجزر المجموعة من المجتمع م

: الآتیةیتعرض العراق لكثیر من الصدمات وذلك للأسباب 
.شدّة الصراع السیاسي على السلطة بین الأحزاب العراقیة-
.افتقار الأحزاب إلى الرؤیة العلمیة المطلوبة لبناء الدولة الحدیثة-
حترافیة في قارها إلى الكوادر الاافتى إلة ، إضافنوعةبعض الأحزاب السیاسیة لها ارتباطات خارجیة مت-

)٢(.مجال بناء الدولة وتنمیتها

قد ٢٠٠٣وإذا كانت التهدیدات والمخاطر التي تعرض لها الفرد العراقي وهویته الوطنیة العراقیة بعد العام 
لم ي لذفر له الأمن اأجبرته على البحث في المكونات أو الموروثات الطائفیة والعشائریة عن ملجأ یو 

، راد اضطراراً فن الهویات الفرعیة التي استقوى بها هؤلاء الأا، فن توفره لهأالدولة ومؤسساتها ستطع ت
، ؛ ما شكل عبئاً ثقیلاً على المواطنة، ولكن اختیاراً ، بهموجدت في ذلك فرصة سانحة لتستقوي هي أیضاً 

)٣(.اصالخفئويلاي العام إلى المستوىالوطنبعد أن تحول ولاء الفرد من المستوى

ن هذا النظام لم یتمكن من إ، فولما كان العنصر الأساس في عملیة بناء الدولة هو النظام السیاسي
. تحویل المجتمع والمواطنین إلى قوة للدولة



المعوقات، وآفاق الحل٢٠٠٣تحديات بناء الدولة في العراق بعد عام 

٢٠١٩١٠٢السنة ٥٥العدد 

سس وفقاً للأمهتفكیك بنى المجتمع وإعادة تنظین فكرة بناء الدولة تقتضيأ، تكمن الاشكالیة في لذلك
في نیة جامعة وتعبئة المجتمع وتوظیفهسیاسي المعاصر لم یتمكن من بناء هویة وطام الن النظإف،یةالعلم

. عملیة البناء هذه
:: تحدیات بناء الدولة العراقیة الحدیثةأولاً 

الت البنى التقلیدیة ، إذ ما ز العراق عن مضمار السلطة التقلیدیة منذ التأسیس وإلى یومنا هذالم یخرج
، إذ تؤدي التقالید القبلیة دوراً مهماً یضاهي أحیاناً ع ومؤسسات الدولة على السواءجتمالمفيلهاتفعل فع

، فالتركیبة الاجتماعیة على الرغم من مظاهر التطور والمدنیة فقد ظلت العقلیة دور السلطة في الدولة
ظلت محكومة بیر كفوذبنیلةرئیس القبمتع فیها رجل الدین و قبلي یت-السائدة هي عقلیة ذات طابع دیني 

)٤(. امة وتقالیدهبعادات القریة والقبیل

حریته، وتحرمه من ممارسةتعمل الانقسامات القبلیة والعشائریة والطائفیة ضدّ التصرف العقلاني للمواطن
سیةسیالیة التنمیة المر الذي یحدّ من فاع؛ الأ، وتقف عقبة في طریق نمو القیم والمثل الدیمقراطیةالفردیة

. فالفرد مضطر ة وتراتبیة التسلطالعقلیة المهیمنة هي عقلیة القبیل؛ لأن ملیة التحدیث والاصلاحوق عویع
، مروراً بالطائفة والحرفة والجهة إلى ترتیب انتمائه وولائه إلى سلسله متصاعدة تبدأ بالعائلة وتنتهي بالدولة

)٥(. والقبیلة

ومة أو البرلمان لا یمكنه أن یغیر شكل الدولة ي الحكسواء فلطةالسالدینیة على رأسإن وجود القوى 
ول العراق إلى ر أو انه العامل الذي ح. فالحدیث عن قصور الدستو المدنیة التي حدّد معالمها الدستور

راق العفي ء الدولة المدنیة بنا. فالتحدیات التي تواجهیر موضوعيدولة مكونات وطوائف هو طرح غ
. فبعض الدول الاقلیمیة لا ترغب بوجود دولة مدنیة دیمقراطیة في ةاخلیرى دوأخجیةخار تأتي من عوامل 

. أما العوامل الداخلیة فتتمثل بممارسات مجتمعیة مثل تقویض ؛ لأنها لا تعتمد أسس هذه الدولةالعراق
)٦(.لي والاداريالقبیلة والفساد الماسلطة الدولة لصالح 

یمقراطي في المجتمعات التعددیة قد یؤدي إلى م آخر دى نظاري إلاتو دكتانتقال السلطة من نظام نإ
تخاذ الخیارات السیاسیة ا، إذ یمیل الأشخاص الذین اكتسبوا الحقّ في تفاقم الانقسامات العرقیة والطائفیة



المعوقات، وآفاق الحل٢٠٠٣تحديات بناء الدولة في العراق بعد عام 

٢٠١٩١٠٣السنة ٥٥العدد 

لى ع-العراقما في حالة ك-ة طویلة طالهم لمدالحكم الاستبدادي الذي تامة بعدولأول مرة بحریة
، وهذا یشكل عائقاً أمام بناء الدولة الدیمقراطیة . لهویة الدینیة أو الطائفیة أو العرقیةأساس ایار علىتلاخا

)٧(، تصبح الدیمقراطیة مهددّة . وعندما تصبح الهویات صلبة وغیر قابلة للتغییر

ات لهویون اكى سإلعي یقودحقیق الاندماج المجتمباع سیاسة قسریة في تالهویات الفرعیة وإتإن تجاوز
، بل إن استعمال القوة في تشكیل الهویة الوطنیة ن ذلك لا یعني اندماجها في المجتمعاالفرعیة مؤقتاً بید 

، إذ إن تلك الجامعة یدفع بالهویات الفرعیة إلى زیادة قوة التمسك بكل حیثیاتها وقیمها التاریخیة والجغرافیة
في بوتقة الهویة الوطنیة إلاّ في حالة مستوى ر صهتنأنمكنغیرة لا یتمثل إرادات جمعیة صالهویات

)٨(. عالٍ من الوعي الفردي والجمعي للتنوع وطبیعة هذا التنوع ورسوخه

مع دیمقراطي ، ن بعض القیم التقلیدیة السائدة في المجتمع العراقي قد لا تساعد على قیام مجتا، فلذلك
- إذ تتمحور بعض صور التنشئة الاجتماعیة یمقراطیة ، دیم الالقة و قیة التقلیدیصراع بین القیم العرافهناك 

السیاسیة في الأسرة العراقیة حول تطبیع الطفل على الانقیاد والخضوع للكبار فهي تنمي في الطفل 
ح لقین والابتعاد عن رو تعلیم التي تتبنى الت، وكذلك فإن بعض أسالیب الالإذعان للسلطة والخوف منها

)٩(لدیمقراطیة . اعملیةالخدمالنقاش لا ت

، إذ إن الهویة الوطنیةد ، تُعدّ ظاهرة التحزب الطائفي من الظواهر الخطرة التي تهدومن جانب آخر
إلى الهویة الأهم أساسها مبنيّ على وجود كتلوي بعید عن التأكید على أهمیة مرجعیة كل الهویات الفرعیة

دور ستكون سبباً مباشراً لتعزیز روح الت هذامارسلتيل ام فإن الأحزاب والكت. ومن ثوهي الانتماء
، فهي تقف عائقاً قبالة الدولة الوطنیة . ولهذاالانقسام والفئویة التي تضعف الهویة الوطنیة بشكل مباشر

)٠١(.والأدیان والمذاهبالتي ینبغي أن تكون فوق كل الطوائف والقومیات

، إذ نتیجة لانفصام العلاقة بین على المجتمعسلطةیمنة الي هي ف، یسهم الاقتصاد الریعوفي هذا السیاق
) التي تحتاجها الدولة لتمویل الضرائب، فإن الأخیر لا یكون مصدراً للإیرادات العامة (والمجتمعالسلطة

عن اللجوء الى المجتمع صاد الریعي یغنين الاعتماد على الاقت، ومن ثم فإعملیات إنجاز وظائفها
) تصبح السلطة بمنأى مجتمعالسلطة وال(لانفصام العلاقة بین الاثنیننه نتیجة، لذا فإهایاتلتمویل عمل
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الحریات العامة في الاقتصاد الریعي بفرض القیود على الحقوق و . وبذلك یسهملة المجتمع لهاعن مساء
)١١(.ل الریعیةالدو 

لعراقي وتعمیق حالة خلي االداراعلصاةدلخارجي عاملاً مؤثراً في إذكاء ح، یعد الدور اآخرصعیدوعلى
، وقد عمق حدّة تأثیر هذا التدخل هو إن صطفافات الطائفیة والعرقیة بین المكونات الاجتماعیة العراقیةالا

ه الجهة الخارجیة أو تلك نقیاد لهذمشاعر الاذین لازمهم لكل طرف إقلیمي لاعبیه المفضلین في العراق وال
یعرض وحدة العراق ء والولاء لدولة خارجیة بما الانتمامشاعر منحلى للتدخل في بعض الحالات إ

)٢١(وتماسكه للخطر . 

من ، وامتدادها ، فإن أهم ما في أبعادها هو انفلاتهاوإذا كانت ظاهرة الفساد شائعة في العراق سابقاً 
- یاسیة لى بدهیة سا إولهیة الدولة ونخبها السیاسیة ، وتحى بنالخاصة والحكومیة إلالافراد والمؤسسات

)٣١(، ومحاولة الاستكانة إلى كون هذه الظاهرة جزءاً من طبیعة الأشیاء . اقتصادیة-تماعیة اج

اق الحكومي المفرط وتعاظم الانف؛ ما یعني تضخم أجهزة الدولةومن تحدیات بناء الدولة هو البیروقراطیة
باً اجتماعیاً سلطویاً ا تركیاملائهمن خلالطة لسل، فتحافظ الدولة بذلك على اب غیر الإنتاجیةفي الجوان

، اداریة مستخدمة القوة ، أمنیةمن شأنه أن یصهر المجتمع ویجعله في قبضتها عبر مؤسسات عسكریة
)٤١(والقهر لضمان بقاء النظام السیاسي . 

الوضع العراقي العام بالعلامات الفارقة الآتیة : اتسم واقعإنه:ونخلص إلى القول
لتطلعات المواطن في بناء سيءیم وظیفیة وفنیة لبناء الدولة وإدارتها بشكل یت ومفاهتشریعاهورظ-

ثقافة وطنیة موحدة وجامعة للشعب مثل المحاصصة والدیمقراطیة التوافقیة . 
، والتي تركت في سیاسات بناء نیة وتنظیمهامسلحة والمؤسسات الأمحل مؤسسات القوات الطریقة-

ؤسس لفهم موحد لموضوع الأمن .تؤمن و تة وطنیة یسسیاثقافة 
، وتجاذب أطراف العملیة السیاسیة في كسب ود القوى الإقلیمیة وفق غیاب الهویة المحددة للعراق-

ة ی، وبناء ثقافة سیاساء الدولةبشكل مباشر لعملیة بن؛ إذ أساءت العراقيثوابت ضیقة وغیر جامعة للشعب
)٥١(اواصر الارتباط الوطني لمكونات الشعب .فكیك على تل لعمق ا، عن طریوطنیة موحدة
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:: ركائز الدولة ومقوماتها ومتطلباتهاثانیاً 
ن وسیادته ي یعني مرجعیة القانو مبدأ حكم القانون الذ، منها اعتماد هناك جملة من أسس بناء الدولة

ذي ینظم العلاقات طار الوهو الإسي.أساعلى الجمیع من دون استثناء انطلاقاً من حقوق الإنسان بشكل 
وبین الدولة من جهة ثانیة . كما إنه ینظم العلاقات بین مؤسسات الدولةبین المواطنین من جهة ، وبینهم

اء . القضلطات واستقلالیة، ویحترم فصل الس
وافساحتهااقیوكذلك ، ینبغي الارتكاز على مبدأ الشفافیة الذي یعني توفر المعلومات الدقیقة في مو 

اعد في اتخاذ القرارات الصالحة أمام الجمیع للاطلاع على المعلومات الضروریة والموثقة ؛ ما یسالمجال
اسة المالیة والنقدیة ین السیة عحصائفر المعلومات الا، ویبرز أهمیة تو في مجال السیاسات العامة 

ة والرقابة والمحاسبة ركة المشایع دائر توسجل شر بعلنیة ودوریة من أالاقتصادیة بشكل عام ، ویجب ان تنُ و 
)٦١(. خرىالهدر ومحاصرة الفساد من جهة من جهة ، ومن أجل التخفیف من ا

لبعد السیاسي اد مترابطة ، وهي : اصالح تتضمن ثلاثة أبعإن إدارة شؤون المجتمع من خلال الحكم ال
ل الإدارة العامة وكفاءتها علق بعمني المتلتقد االمتعلق بطبیعة السلطة السیاسیة وشرعیة تمثیلها ، والبع

الاجتماعي المتعلق بطبیعة بنیة المجتمع المدني ومدى حیویته واستقلاله - لاقتصادي وفاعلیتها ، والبعد ا
لمجالین الاقتصادي والاجتماعي ، وتأثیرها في السیاسات العامة في اولة من جهة ، وطبیعة عن الد

)٧١(أُخرى . من جهةالحیاةعیةونو المواطنین من حیث الفقر 

ومن شروط بناء الدولة ، توفر ما یلي : 
.ة جدیدةیي جدید وإیجاد ثقافة سیاس: تأسیس عقد اجتماعالمحتوى السیاسي-
؛ فالدستور والقانون یمثلان المرجعیة لمختلف العملیات والتفاعلات نيحتوى الدستوري القانو الم-

.السیاسیة
؛ یشكل الاقتصاد عصب الحیاة لبناء دولة دیمقراطیة عندما توظف دیمقراطیةوالتصادلاقن ابیالتفاعل-

)٨١(نتائجه للتنمیة وتقلیل التفاوت الطبقي . 
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اطاتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة . نون في جمیع جوانب نشیة هي التي تخضع للقاإن الدولة القانون
ضع نفسها للقانون ولیست تلك التي تضع نفسها لتي تختلك اGierke، فهي كما یصفها جیركهوعلى هذا

)٩١(فوق القانون . 

تمون إلى ن هؤلاء المواطنون ینوللدولة الدور الكبیر في تعزیز التسامح بین مواطنیها وخصوصاً إذا كا
خلال منكهائف وقومیات متعددة . فتدخل الدولة في افشاء التسامح عبر الوسائل التي تملدیانات وطوا

ءات القضائیة والإداریة مما یحققادل وعدم التحیز في التشریعات وتطبیق القوانین والإجر مان العض
)٢٠(لعدوانیة والتعصب . یؤدي إلى الاحباط واالمساواة والعدل ، إذ إن كل استبعاد أو تهمیش

السیاسي نظامها بتماسك ما وإنإن الدول والأمم لا تحمي سیادتها واستقلالها وإرادتها بالجیوش فقط ، 
ها في وجه التحدیات تیة والثقافیة التي یتم استحضارها وتعبئوالاجتماعي الداخلي ، وبقدرتها الاقتصاد

رها الوطني بالغزو العسكري الخارجي ادتها أو استقلال قراي لا تتعرض لفقدان سیالخارجیة والداخلیة ، وه
ملاءاته من ارتهان لارادة اضه علیها وما تفر نبیة ، لأجى افحسب ، بل بالاستتباع السیاسي من القو 
)٢١(الأجنبي ، وفقدان للقرار الوطني المستقل .

: تیةي یعتمد المقومات الآموضوعمن هنا ، لا دولة متماسكة تبنى دون خیار
ة دنیالم) وهي بمثابة الحامل الاقتصادي للدولة ، مبادرة فرعیةاقتصاد سوق حر(مقومات اقتصادیة-

ثة . الحدی
) وهي بمثابة الحامل السیاسي ، وتعددیة حزبیة ، واحترام حقوق الإنسانانتخابات(مقومات سیاسیة-

للدولة المدنیة الحدیثة . 
) وهي بمثابة الحامل الفكري والثقافي للدولة المدنیة عقلانیة والفردیةمنافسات ال(هیمنة الومات فكریةمق-

)٢٢(الحدیثة . 

الأمن القومي ومبادئه النظریة العامة ، والثابتة ، وما ینتج عنها ویرتبط بها تدور قیم صعید آخر ،لى وع
من وظائف وسیاسات عملیة ، حول : 

ها واستقرارها ، وحمایة قیمها ومبادئها ، والدفاع عنها ضّد ت استمرار ، ومقوماركان الدولةسلامة أ-
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اً .وخارجییاً اخلالأخطار القائمة ، والمحتملة د
، وضمان مصالحها وتحقیق أهدافها ، وتوفیر ما یلزم تنفیذ سیاسات الدولة الرامیة إلى تلبیة احتیاجاتها-

)٢٣(والأسالیب . لذلك من القدرات والوسائل

ثنیة ، وهو وطنیة وبین التعددیة الدینیة والابین الوحدة الیجمع ، یتعین طرح بدیل وطني لمجتمع ا لذ
لى عنصرین : عنصر " الوحدة " الذي یتضمن وحدة رابطة والذي یقوم عالتعدد " الوحدة في"ع مجتم

المواطنة التي تعني وحدة نظرة السلطة السیاسیة للمواطنین في حقوقهم وواجباتهم وعدم التمییز فیما بینهم 
، لشاملالوطني اراطالا" الذي یعني تعددیة الأدیان والمعتقدات والقومیات ضمنالتعددیة، وعنصر "
)٢٤(والفكر في تسییر الشؤون العامة . وتعددیة الرأي

، ومن بین ولإرساء أسس الدولة القانونیة ینبغي توافر مقومات تشكل بمثابة ضمانات لقیامها واستمرارها
یاً هذا السیاق تكمن في أن معظم دول العالم حال. ولكن الاشكالیة فيأهم تلك المقومات وجود الدستور

؟ وهل هناك احترام إلى أي مدى تطبق أحكام هذه الدساتیر على أرض الواقع، ولكن السؤال تیریها دسالد
، فإن الدولة التي یلتزم فیها كل المسؤولین بل ؟ لذلكبتلك الأحكاموالتزام من قبل المسؤولین في الدولة 

ولئك عن ء وأل كلما ابتعد هؤلا، وبالمقابوجمیع المواطنین بأحكام الدستور هي دولة ذات طبیعة قانونیة
)٢٥(تلك الاحكام كلما انحرفت الدولة عن مسار القانون . 

لقد أضحت المصالحة الوطنیة واحدة من أكثر المواضیع المدرجة في میدان حل الصراعات في الوقت 
حدى إذ تشیر ا،الراهن ، كونها تساعد على تحویل اتفاق السلم المؤقت إلى نهایة دائمة للصراع 

من البلدان التي طبقت برامج %٦٤ان حوالقة بالمصالحات بعد النزاعات المسلحة ، حصائیات المتعلالا
فقط من البلدان التي لم تطبق برامج المصالحة لم تعد %٩المصالحة لم تعد للصراع مرة أخرى ، وبینما 

)٢٦(للصراع والحرب مجدداً . 

جتماعیة والاقتصادیة والمعرفیة والثقافیة لجملة من العوامل الاصلة نهائیةإن المشاركة السیاسیة هي مح
السیاسي ... وفي ضوء المشاركة السیاسیة ، ونظامهدید بنیة المجتمع المعنيوالاخلاقیة تشترك في تح

یمكن التمییز بین الانظمة الدیمقراطیة التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات من 
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)٢٧(على الاحتكار . الاستبدادیة التي تقوم الانظمة 

یأخذ مفهوم الدولة الحدیثة بعداً تنمویاً عبر تأثیر المجتمع المدني في رسم السیاسات العامة للتنمیة 
البشریة ، وحصر دور الدولة في تهیئة بیئة قانونیة وبنیة تحتیة ملائمة لنمو القطاع الخاص . وفي مجال 

سیاسي مقبول یوفّر لجمیع افراد المجتمع ومكوناته العمل الدولة الحدیثة استقرارینبثق عن الاقتصاد ،
)٢٨(والحیاة الكریمة . 

:: مقومات بناء الدولة العراقیة الحدیثةثالثاً 
، والثاني یتوجب لترسیخ أسس الدولة الحدیثة السیر بخطین متوازیین الأول التنمیة الزراعیة والصناعیة

مستدامة وفق أسس علمیة ووسائل تقنیة متطورة والسعي الجاد إلى رفع الوعي الغذائي یة الیة التعلیمالتنم
. وینبغي العودة إلى نظام التغذیة المدرسیة المتبع في العراق وتوضیح مخاطر العادات الغذائیة السلبیة 

س الابتدائیة وما لمدار تلمیذ في الغایة عقد الثمانینات من القرن الماضي لما له من أهمیة في بناء جسم ال
)٢٩(یحققه من فوائد متعددة تتمثل في زیادة تعلق التلمیذ بالمدرسة واندفاعه نحو التمیز في دراسته . 

لا بدّ  من اتخاذ خطوات واجراءات لجعل الإعلام الأمني إعلاماً مقتدراً یمتلك حضوراً ومن جانب آخر ، 
وتأثیراً على الجمهور منها : 

إمكانیات التواصل والتفاعل التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة الإعلام من الاستفادة-
، وتفنید الشائعات ، ونشرثقافة نبذ العنف والتطرف، وخصوصاً في مجالات التوعیة الأمنیةالأمني

وتصحیح المعلومات الخاطئة عن الوضع الأمني . 
، وتطبیع اتجاهات الجمهور نحو زیادة الوعي الأمنيإلى تدعیمتنفیذ حملات إعلامیة منظمة تهدف-

الصورة النمطیة السائدة عن وحشیة الإرهاب . 
إنشاء مركز للإعلام الأمني یضم مختصین من وزارات الداخلیة والدفاع وهیئة الإعلام والاتصالات . -

یق والتعاون في ضوء س، والتنیةوكذلك استحداث قسم لدراسات الإعلام الأمني في كلیة الشرطة العراق
، والاستفادة من مذكرات تفاهم مع مراكز الإعلام الأمني في الدول التي تربطها مع العراق علاقات متینة

)٣٠(تجاربها وخبراتها . 
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وهناك مجموعة من التوازنات لبناء الاستقرار والتكامل المتجانس للدولة في العراق ، وبالتالي للنظام 
المدني وثقافته الحرة ؛ من خلال توازن السّلطة والمجتمع استناداً إلى فكرة الشرعیة ، ع والمجتمالدیمقراطي

الاساسیة تعلیم وكذلك توازن التربیة والتعلیم عبر بناء منظومة متجانسة لتربیة العلم وتعلیم التربیة ومهمتها 
ولت التوتالیتاریة لید والمعاصرة إذ حقاوازن التد تالاجیال قیم العقلانیة والشرعیة والانفتاح والحریة ، واعتما

المجتمع العراقي إلى كتلة تقلیدیة بحیث أدى ذلك ظهور سبیكة من التقالید والتقلید في البنیة الاجتماعیة 
للعراق ، جعلت من المجتمع كیاناً هشاً ،                     لكنه متماسك في العشائریة والعائلیة 

لبناء العقلاني ض تفتیتها بطریقة عقلانیة لكي یجري دمج مكوناتها في عملیة اتر الذي یفوالطائفیة ؛ الأمر
)٣١(للمجتمع المدني.

إن السبیل الأنجح لإتمام البناء الدیمقراطي هو تقویة المجتمع والبدء في البناء من القاعدة بتطویر الهیاكل 
مؤسسات بإمكانها تحقیق التحول من القولة . ولدى العراق نسبة مع، الرسمیة وغیر الرسمیةةیالمؤسس

، علاوة على أن العراق یتمتع بمیزة هي وجود إدارة مدنیة تغطي اجزاء كبیرة من الدولةالدیمقراطي وبناء 
البلاد وذلك لبناء دولة قویة متماسكة قائمة على فلسفة سیاسیة تتقبل شروط عملیة التحول السیاسي وبناء 

)٣٢(النظام الدیمقراطي . 

ستجابة السریعة جادة من السلطة السیاسیة نحو الاأزمة الهویة العراقیة یتطلب اتخاذ خطواتن تجاوزإ
، وبما یشعر الجماعات لمطالب مختلف مكونات المجتمع ومن ثم استیعابها في مؤسسات الدولة

ا الجهة هحساسهم بأهمیتها لهم بوصفا، ومن ثم الاجتماعیة المختلفة بحرص الدولة على احتضانهم
نتماء ، وبذلك یتولد شعور بالالوحیدة القادرة على اشباع حاجاتهم ومن خلالها یمكنهم التعبیر عن ذواتهما

المشترك بین مختلف الجماعات والأفراد لدولة واحدة تضمهم ولهویة وطنیة تجمعهم قوامها مبدأ 
، المشاركة السیاسیةلال توسیع من خلیات لتطویر بنیة الدولة آولابد من وضع سیاسة و .)٣٣(المواطنة

، وتحقیق المساواة في تطویر النظم التعلیمیة بواسطة وسائل الإعلام للتفاعل مع وعدم التفرد بالسلطة
تتولى الجماهیر فهي تتیح المناخ الملائم لخلق رأي عام مضاد للفتن والإرهاب وتنظیم حملات توعیة

)٣٤(ربطها بالمصلحة الوطنیة .
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:مةالخات
ق بعض مقومات نجاح الدیمقراطیة المتمثل بوجود سكان ذوي مستوى تعلیمي وبنى تحتیة متلك العرای

أیضاً صناعة نفطیة متطورة بشكل جید وثروات ، ولدیهن الدول الأخرى في العالمأفضل من العدید م
)٣٥(طبیعیة كثیرة . 

:عدة ، منهاق أسس بناء الدولة وفوبذلك ، لا بد من اتخاذ خطوات عدّة لأجل
تهیئة الأرضیة الثقافیة لبناء الدولة الجدیدة بمؤسساتها وتقالیدها وأسسها . -
المساهمة في تنمیة المجتمع ثقافیاً وسیاسیاً واقتصادیاً -
)٣٦(یمان بسیاسة السلام والاستقرار . راب الطائفي ، والانبذ العنف والاحت-

على المستوى العالمي ، لكن هذا الاستقرار الكوني ظور متحقق ى المنیعتقد بعضهم إن الاستقرار في المد
یتنفس بالصراعات الإقلیمیة ، فالاستقرار والسلام الغربیان یدفع ثمنهما الآخرون ... إن حضارة الغرب 
لیست معنیة إلاّ بشعوبها ، ومخطط قادتها هو تصدیر التوترات نحو الأطراف خارج العالم الغربي . وبما 

العالم نه مرشح لمزید من التوتر لضمان استقرار احدى المناطق الملتهبة دائما ، فإهو الأوسط الشرق إن 
فاق الازمات وواقع المشكلات السیاسیة والاقتصادیة والامنیة آ، فإن . لذلك)٣٧(الغربي وتصدیر صراعاته 

ة في كثیر من والمجتمعیلسیاسیةقد لا تجد طریقا للحل نظرا للظروف الدولیة غیر المؤاتیة للتفاهمات ا
تعمل السلطة مد،الأالدولة عملیة تراكمیة طویلة ارجاء العالم . ویمكن ان نخلص الى ان عملیة بناء 

السیاسیة من خلالها على بناء المؤسسات وتحدیثها لتولید حسّ الانتماء المشترك بین الجماعات الثقافیة 
مؤسساتها وتلبیة مطالب تلك راط في صوب الانخة ودفعهاالمختلفة ، عبر اجتذاب الهویات الفرعی

الجماعات .. وبذلك تغدو الدولة مشتركا عاما یحوي الجمیع ویعبر عنهم لذا یصبح الدفاع عن هذا 
. وهنا یبدو التماثل على اشده بین تجاه الدولةللأفرادالمشترك حقا عاما للدولة على الافراد وواجبا خاصا 

. )٣٨(الدولة والمجتمع 



المعوقات، وآفاق الحل٢٠٠٣تحديات بناء الدولة في العراق بعد عام 

٢٠١٩١١١السنة ٥٥العدد 

:والمراجعالهوامش
. ٢٠١٤- ٥- ٥ابراهیم الدیب ، " عبقریة الهویة الوطنیة في بناء الدولة الحدیثة " ، انظر : في -١

aljazeera.net.
، اطروحة ٢٠٠٣كریمة عبداالله ، بناء الدولة في فكر الأحزاب والقوى السیاسیة العراقیة بعد عام - ٢

.٣٢٨، ص٢٠١٥بغداد، ةسیة ، جامعالسیادكتوراه غیر منشورة ، كلیة العلوم 
د.علي مراد ، اشكالیة الهویة في العراق الاصول والحلول ، الندوة العلمیة لجامعة بغداد ، شباط - ٣

.١٣، ص٢٠١٠
عبدالاله الفكیكي ، البدایات الخاطئة قراءة جدیدة في تاریخ العراق السیاسي الحدیث، دار المحجة -٤

.١٢٥، ص٢٠١١البیضاء ، بیروت ، 
محمد ، المجتمع المدني والتنمیة السیاسیة ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، ثامر- ٥

.٧٠، ص٢٠١٤ابوظبي ، 
، kitabat@kitabat.comعلي العوادي ، " كیف نعید بناء الدولة المدنیة في العراق " ، انظر : -٦

.٢٠١٧نیسان ٥في 
، دار بغداد، ٢٠٠٣على بناء الدولة العراقیة بعد عام ایة وتأثیرهلسیاسنضال نصار ، الطائفیة ا-٧

.٨٥، ص٢٠١٧بغداد، 
، ٦/٧/٢٠٠٤، في ٨٨٦كامل السعدون ، " مهمات بناء الهویة الوطنیة "، الحوار المتمدن ، العدد -٨

.www.ahewar.orgانظر : 
اطي في العراق ، وزارة ر حول الدیمقوالتد.یاسین البكري وهالة تركي ، التنشئة الاجتماعیة السیاسیة-٩

.٢٨٤، ص٢٠١٣الثقافة ، بغداد، 
منذر أبو دان وآخرون ، المصالحة والتعایش في مجتمعات الصراع ، الحوار المتمدن ، دار -١٠

.١٠٠، ص٢٠٠٧الشروق ، بغداد ، 



المعوقات، وآفاق الحل٢٠٠٣تحديات بناء الدولة في العراق بعد عام 

٢٠١٩١١٢السنة ٥٥العدد 

وآخرون ، ردسمان: انتوني كو صبري السعدي ، " قوة النفط ومساوئه في التجربة العراقیة "، في-١١
، ٢٠٠٨، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لعراق تحت الاحتلال : تدمیر الدولة وتكریس الفوضىا

.٢٦٠ص
مرار ، اطروحة دكتوراه غیر احمد محي ، الهویة الوطنیة العراقیة دراسة في اشكالیة البناء والاست-١٢

.٢٩٣ص، ٢٠١٠، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ،منشورة
.اسماعیل الشطي ، وآخرون ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة ، مركز دراسات الوحدة د-١٣

.٨٢٧، ص٢٠٠٤العربیة ، بیروت ، 
، ٢٠١١د.وصال العزاوي ود.سعد الجبوري ، الدولة نظریاتها وخصائصها ، بیت الحكمة ، بغداد، -١٤
.١١٢ص
للعراق في ظلّ الاحتلال الامریكي " ، مجلة قضایا يور الاقلیمقبل الدد.قحطان الخفاجي ، " مست-١٥

.٨٣، ص٢٠٠٩سیاسیة ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة النهرین ، العدد الخامس عشر ، 
١٦-Governance and Development ( washington , DC: World Bank , ١٩٩٢ ) ,

P٤٧-٤٠.
١٧-United Nations Development Programme ( UNDP ) , Governance of

Sustainable Human Development : A UNDP Policy Document ( New York :
UNDP , ١٩٩٧ ) .

فخر الدین میهوبي ، اشكالیة بناء الدولة في المغرب العربي، مكتبة الوفاء القانونیة ، المغرب، -١٨
.٤٦ص
.٢١٩، ص١٩٦٤القاهرة ، ،ة العربیة ر النهضد.ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، دا-١٩
.١٦٩، ص٢٠٠٧د.سهیل الفتلاوي ، حقوق الانسان ، دار الثقافة ، عمان ، -٢٠
، ، الدولة والمجتمع جدلیات التوحید والانقسام في الاجتماع العربي المعاصرالاله بلقزیزد.عبد-٢١

.٩٤، ص٢٠٠٨والنشر، بیروت ، للأبحاثالشبكة العربیة 



المعوقات، وآفاق الحل٢٠٠٣تحديات بناء الدولة في العراق بعد عام 

٢٠١٩١١٣السنة ٥٥العدد 

، كتاب ، سردیات العقل وشقاء التحول الدیمقراطي في العراق المعاصراض امر حسن فید.ع-٢٢
.١٥٠، ص٢٠٠٧، ١٣الصباح الثقافي ، بغداد، العدد 

.٤٠، ص٢٠٠٦، الامن والامن القومي ، دار الكتب الوطنیة ، لیبیا ، عبداالله مسعود وعلي مراد -٢٣
ي ، دراسة في المعوقات والحلول ، رسالة راقلسیاسي العالنظام امحمد العزاوي ، الوحدة الوطنیة و -٢٤

.٩٨، ص٢٠٠٧ماجستیر غیر منشورة ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 
.١٠١، ص٢٠١٥د.طه العنبكي ، النظم السیاسیة والدستوریة المعاصرة ، بغداد، -٢٥
ى الحقوق والحریات علفي : عیونهلي " ،جمیل عودة ، " أثر المصالحات الداخلیة على السلم الا-٢٦

.٢١١، ص٢٠٠٧، مركز آدم ، بغداد، 
فلاح الزهیري ، تجربة بناء الدولة في الخلیج العربي، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة العلوم -٢٧

.١٥٦، ص٢٠١٢السیاسیة ، جامعة بغداد، 
: ر"، انظالیةل الانتقد.عبد الرؤوف سنو ، " بناء الدولة الحدیثة في المراح-٢٨

www.civicegupt.org ،٢٠١٤ایلول ١٣.
احمد جوید وآخرون ، عیون على الحقوق والحریات ، مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحریات ، -٢٩

.١٨٣، ص٢٠١٧بغداد ، 
.١٩٩، ص٢٠١٣ماجد البریكان ، الاعلام الأمني في العراق ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، -٣٠
، ٢٠١٠ان المستقبل ، دار الكتاب الجامعي ، الامارات العربیة المتحدة ، رهالجنابي ،د.میثم-٣١
.١٧١ص
ایناس العنزي ، " اثر المحددات الخارجیة والداخلیة في بناء الدولة العراقیة " ، مجلة العلوم -٣٢

.١٤٧،  ص٢٠٠٨، ٣٦السیاسیة ، جامعة بغداد ، العدد 
الامة دراسة حالة العراق ، اطروحة دكتوراه غیر -ولةوبناء الدسسة السلطةولید محمد ، مأ-٣٣

.١١٣، ص٢٠١٢منشورة ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 
، الحوار وثمرته الایجابیة في الرؤیة الاسلامیة "، مجلة التسامح ، سلطنة عمان، "االله العلیانعبد-٣٤



المعوقات، وآفاق الحل٢٠٠٣تحديات بناء الدولة في العراق بعد عام 

٢٠١٩١١٤السنة ٥٥العدد 

.٢٥٧، ص٢٠٠٤، ٦العدد
ر الامریكي في بناء الشعوب من المانیا الى العراق ، ترجمة نضیرة ، الدو ، وآخرون زدوبینجیمس-٣٥

.٣٥٢، ص٢٠١٢كریم ، اكادیمیة التوعیة وتأهیل الكوادر ، السلیمانیة ، 
رشا السلطاني ، مستقبل الدولة الوطنیة في العراق ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، جامعة النهرین -٣٦

.١٥٥، ص٢٠١٤یاسیة ، لوم الس، كلیة الع
.٢٨١، ص٢٠٠٩د.ابراهیم أبو خزام ، الحروب وتوازن القوى ، دار الكتاب الجدید، بیروت، -٣٧
الأمة التقلیدي في مواجهة ازمتي الاندماج -رعد عبد الجلیل وحسام الدین مجید ، " نموذج الدولة -٣٨

.١٢٩ص،٣٣،٢٠١٢العدد ،بیروت : المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ،والهویة " ، في


